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4 دة: سبخة السيجومي بيان من أجل منطقة رطبة مهدَّ

فــي ضوضــاء العاصمــة التونســية وفــي قلــب المدينــة، يختفــي كنــز مــن 
ــا مــا يتــم إهمالــه أو احتقــاره...  التنــوع البيولوجــي، غالبً

بالتأكيــد، تــم لعــدّة عقــود التفكيــرُ فــي العديــد مــن مشــاريع التنميــةِ 
وإعــادةِ التأهيــلِ ورســمها؛ ومــع ذلــك، لا تــزال فــي مرحلــة الدراســة أو لا 

ترقــى لأهميــة المواقــع البيئيــة.

وهكــذا تعانــي هــذه الجوهــرة الطبيعيــة وهــذه المنظومــة البيئيــة نــادرة 
الجمــال مــن التلــوث مقاتلــةً مــن أجــل البقــاء...

ــدْحِ عاليًــا بصــوت هــذه الواحــة وســط الصحــراء  لقــد حــان وقــت الصَّ
الحضريــة!  مرحبــا بكــم فــي تاريــخ ســبخة الســيجومي، الطبيعــة التــي 

تتنفــس فــي قلــب تونــس...

ــي  ــا، ه ــا هادئً ــوم مكانً ــت ذات ي ــي كان ــة الت ــة الرطب ــذه المنطق ــخ ه تاري
ــال اســتفادوا مــن كرمهــا دون الاهتمــام  ــذي شــنه أجي ــر ال ــة التدمي حكاي

ــل. بهــا فــي المقاب



دة: سبخة السيجومي5 بيان من أجل منطقة رطبة مهدَّ

فــي إطــار مهرجــان »مدينــة الأحــام« دريــم ســيتي الــذي أقيــم فــي تونــس 
العاصمــة مــن 22 ســبتمبر إلى 08 أكتوبــر، فــإن جماعــة »مخبــر العقــد 
ــاء الطيــور«  الطبيعــي« وجمعيــة »شــبكة أطفــال الأرض« وجمعيــة »أحب
والمعهــد العربــي لحقــوق الإنســان والمندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفاحيــة 
بتونــس وجمعيــة »المِنَصّــة الفنيــة« وجمعيــة »المســاندة« إلى جانــب 
والمواطنــون  الســكان  بينهــم  )مــن  المحليــة  والجماعــات  المناضليــن 
والمزارعــون والتاميــذ والمعلمــون ومحافظــو الغابــات والخزّافــات...(، 
قــد أبرمــت ميثاقــا مــن أجــل الميــاه والحيــاة التشــاركية فــي ســبخة 

الســيجومي... 

لقــد اجتمعــوا عــلى شــكل منتــدى لتحقيــق العدالة وشــكرها على أســوارها 
الطبيعيــة التــي طالمــا حمــت المدينــة مــن اعتــداءات الخــارج والفيضانــات 

ولكــن أيضًــا بســبب القــوت الــذي تنتجــه عــلى ضفافهــا الخصبــة.

إن الســكان المحلييــن بيــن ضفتيهــا: ســيدي حســين، حي هال وابن ســينا، 
ــا بأهميــة  مــن بســاتين الزيتــون إلى الفخــار، قــد أصبحــوا اليــوم أكثــر وعيً

الســبخة وضــرورة حمايتهــا العاجلــة. 
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دة: سبخة السيجومي7 بيان من أجل منطقة رطبة مهدَّ

صحيــح أن الحيــاة فــي ضواحــي الســبخة لــم تعــد ســهلة لعقــود: النفايــات 
والبعــوض والروائــح ومــا إلى ذلــك...؛ لقــد تحولــت هــذه الأراضــي الرطبــة 
مــن خــال البنايــات الفوضويــة والمدينــة الكبيــرة ومحيطهــا الزاحفــة عــلى 
الســبخة. ولكــن هــل هــو خطــأ الســبخة أم بالأحرى خطــأ المعتديــن عليها؟ 

تثبــت جميــع المعطيــات التاريخيــة والعلميــة أهمية هذه المنطقــة الرطبة 
ــأوي  ــت ت ــا زال ــي م ــنة 2007( الت ــذ س ــر من ــع رَامْسَ ــن مواق ــة ضم )مصنف
ــة والتــي تلعــب دورًا أساســيًا  ــة والنباتي ــواع الحيواني ــا مــن الأن ــا رائعً تنوعً

فــي تقديــم الخدمــات البيئيــة الحيويــة. 

لســنوات، عديــدة ناضلــت جمعيــات بيئيــة تونســية مــن أجــل إنقــاذ ســبخة 
ــا ومواجهــة كل مــن أراد تدميرهــا بمشــاريع تدعــي  الســيجومي وحمايته
ــق  ــار خصوصياتهــا ببســاطة عــن طري ــن الاعتب تثمينهــا دون أن تأخــذ بعي
ــن يعيشــون  ــع أولئــك الذي ــه وجمي ــداء علي الاســتياء عــلى أرضهــا والاعت

هنــاك مــن البشــر وأي كائنــات حيــة أخــرى. 

ــوا  ــة وكتب ــات بإنشــاء دراســات تكميلي ــام عــدد مــن النشــطاء والجمعي ق
ــي  ــادة الوع ــة لزي ــودا ضخم ــوا جه ــض وبذل ــائل والعرائ ــن الرس ــد م العدي
حــول أهميــة ســبخة الســيجومي كمســتودع للتنــوع البيولوجــي وأهميتهــا 
ــات  ــة الفيضان ــي مكافح ــة وف ــق الحضري ــل المناط ــي داخ ــع طبيع كموق

ــاخ.  وآثــار تغيــر المن

عــلى الرغــم مــن ذلــك، لا يــزال الوضــع مقلقًــا، وتصنيف ســبخة الســيجومي 
ضمــن مواقــع رَامْسَــر والمناطــق المهمــة للحفــاظ عــلى الطيــور ومناطــق 
التنــوع البيولوجــي الرئيســية لا يضمــن للســبخة الحمايــة الازمــة ضــد 

العــدوان والمخاطــر.
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 صحيــح أن المــادة 47 مــن الدســتور التونســي تنــص عــلى أن الدولــة 
التونســية »تتعهــد بضمــان الحــق فــي بيئــة صحيــة ومتوازنــة والمشــاركة 
فــي الأمــن المناخــي وتوفيــر الوســائل الازمــة للقضــاء عــلى تلــوث البيئــة« 
ولكــن هــذه القوانيــن، التــي يبقــى تطبيقهــا محــدودا إلى حــد مــا غيــر كافية 

لحمايــة الصحــة الشــاملة والاحتياجــات الحيويــة لســبخة الســيجومي. 

تتمتــع ســبخة الســيجومي بحقــوق أساســية يجــب أن نحترمهــا: الحــق فــي 
ــي  ــق ف ــدّد والح ــي التج ــق ف ــة والح ــي الصح ــق ف ــش والح ــود والعي الوج

عــدم التلويــث ... إلــخ.

فــي جميــع أنحــاء العالــم، بــدأت أقاليــم’ أخــرى بالفعــل بالاعتــراف القانونــي 
بحقــوق الأنهــار والأوديــة والأراضــي الرطبــة. 

ــأن حــوض  فــي عــام 2016، قضــت المحكمــة الدســتورية فــي كولومبيــا ب
ــم«  ــة والترمي ــة والمحافظــة والصيان ــه حقــوق فــي »الحماي ــو ل ــر أترات نه

ــر المشــروعة. ــن غي فــي مواجهــة أنشــطة التعدي

فــي عــام 2017، اعترفــت معاهــدة نيوزيلنديــة بــأن نهــر وانغانوي هــو »كيان 
ــي مــع تعييــن حــرّاس لتمثيــل  ــه كيــان قانون ــل للتجزئــة« وأن حــي غيــر قاب

مصالحــه. 

فــي عــام 2022، فــي إســبانيا، تــم منــح »مــار مِنُــور« )البحــر الأصغــر(، أكبــر 
بحيــرة فــي أوروبــا، وضعًــا وحقوقًــا بعــد العريضــة الــذي أطلقهــا أكثــر مــن 

ــعٍ واعتمدهــا البرلمــان. 600000 مُوَقِّ

فــي 30 ســبتمبر 2022، تــم اعتمــاد قانــون الاعتــراف بالشــخصية القانونية 
لبحيــرة مــار منور.

ونتيجــة لذلــك، أصبــح لديهــا الآن 8 حُــرّاس لتمثيلها أمــام الإدارة والمحاكم 
للتعامــل مــع المــزارع التــي تلــوث مياهها منــذ عقود.

دة: سبخة السيجومي بيان من أجل منطقة رطبة مهدَّ
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دة: سبخة السيجومي11 بيان من أجل منطقة رطبة مهدَّ

الحــق البيئــي أصبــح حقــا مكتســبا مــن حقــوق الإنســان المصنفــة فــوق 
الدســتورية التــي وفقــا للفصــل 49 مــن دســتور 2014 غيــر قابلــة للتعديــل 

وقــد تــم التأكيــد عــلى ذلــك لاحقًــا فــي دســتور 2022.

والتحــدي الكبيــر الــذي يواجهــه القانــون البيئــي اليــوم هــو تحقيــق حمايــة 
فعالــة ومواصلــة حمايــة الســبخة.

يقــوم تحالــف مــن العلمــاء والمنظمــات غيــر الحكوميــة مثــل جمعيــة 
شــبكة اطفــال الارض وجمعيــة احبــاء الطيــور بحملــة منــذ عــام 2018 ضــد 

أي اعتــداء كمــا تــم إنشــاء مجموعــة حفــظ محليــة فــي عــام 2019.

منهــم  المراهقــون  رئيســي  وبشــكل  الارض،  اطفــال  جمعيــة  أعضــاء 
وقعــوا عــلى عريضــة يطالبــون فيهــا بحقهــم فــي بيئــة صحيــة ويقترحــون 
إحــداث يــوم وطنــي للنحــام الــوردي الــذي ســيتم الاحتفــال بــه فــي ســبخة 
ــه إلى  ــر انتمائ ــي وتجذي الســيجومي مــن أجــل تنشــيط هــذا الموقــع البيئ

ــة.   ــرى الجنوبي ــس الكب ــة تون منطق

ــا لحمايــة ســبخة الســيجومي  فــي الختــام، مــن الضــروري أن نوحــد جهودن
ــلى  ــا ع ــلى قدرتن ــد ع ــتقبلها تعتم ــة لمس ــة بيئي ــر رؤي ــع تطوي ــا م وصَوْنه

ــوم. ــذ الي ــة من ــراءات ملموس ــاذ إج اتخ

ــوق  ــأن حق ــراف ب ــيجومي والاعت ــبخة الس ــتعادة س ــت لاس ــان الوق ــد ح لق
ــة. ــة أولوي ــة الرطب ــذه المنطق ه

ولذلــك نطالــب بتطبيــق القوانيــن المتعلقــة بحمايــة المناطــق الرطبــة 
لضمــان صونهــا. 
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